
 الريــاض – أعلنت المجموعة الســـعودية 
للأبحـــاث والإعـــلام (SRMG)، المجموعـــة 
الإعلاميـــة العربيـــة الرائـــدة، أخيـــرا عن 
إطلاقهـــا مشـــروع ”مانجا العربيـــة“؛ في 
خطوة طموحة تهـــدف إلى تمكين الأجيال 
العربيـــة وتحفيز خيالهـــا وإبداعاتها في 

مجال صياغة المستقبل وصناعته.
وأوضحـــت المجموعة في بلاغ لها، أن 
هذا المشـــروع يروم إثراء المحتوى العربي 
بمحتـــوى ثقافـــي إبداعـــي هـــادف وآمن 
وموثـــوق وعالي الجودة، مســـتوحى من 
ثقافة مجتمعاتنا وأصالة القيم السعودية 
والعربيـــة، وكذلك عبر المحتـــوى المترجم 
والمســـتوحى من أعمال عالمية، أنتجت في 

اليابـــان، لتُصبـــح الآن مناســـبة ومتاحة 
لكافـــة أفـــراد الأســـرة العربيـــة، وجذابة 

ومشوقة لمختلف الفئات العمرية.
ويتضمّن مشـــروع ”مانجـــا العربية“، 
الـــذي يســـعى إلى جذب نحـــو 180 مليون 
عربـــي نحـــو القـــراءة الترفيهيـــة، إطلاق 
مجلتين باللغـــة العربية، إحداهما ”مانجا 
العربية للصغار“، المعنية بصناعة محتوى 
مناســـب للأعمار ما بين 10 إلـــى 15 عاما، 
والثانيـــة ”مانجـــا العربيـــة“، المختصـــة 
بصناعة المحتوى للفئـــات العمرية الأكبر 
مـــن 15 عاما. وســـتتاح المجلتـــان مجانا 
بنســـخ مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية 
أســـبوعية؛ عبر تطبيق رقمـــي خاص لكلّ 

منهمـــا، لتوفيـــر تجربـــة ممتعـــة وآمنة، 
وتقـــديم محتوى راق بلغة عربية بســـيطة 

مة ببعض الكلمات السعودية. مطعَّ
وينـــدرج إطـــلاق ”مانجـــا العربيـــة“ 
في ســـياق إســـتراتيجية التحول الرقمي 
والتوسّـــع والنمـــو التـــي أعلنـــت عنهـــا 
والإعلام  للأبحـــاث  الســـعودية  المجموعة 
(SRMG)، خلال شهر يوليو الماضي، والتي 
تعتمد على خمس ركائز أساسية للأعمال، 
تتمحور حـــول القراء والزبائن وشـــركاء 
الأعمال، وتهـــدف -في جزء محدّد وخاص 
منها- إلى اقتناص الفرص الســـانحة من 
حيث إقامة الشراكات العالمية، والاستثمار 
فـــي الشـــركات الإعلامية الناشـــئة، ودعم 

ز والابتكار  الأفكار الجديدة المسانِدة للتميُّ
والتطويـــر؛ مما يُســـهم في تعزيـــز مكانة 
المجموعة وتقدّمهـــا وريادتها وحضورها 

الإعلامي، على كافة الصعد والمستويات.
وفي هذا الإطار، قالت جمانا الراشـــد 
الرئيـــس التنفيذي للمجموعة الســـعودية 
للأبحـــاث والإعـــلام، ”تُطلـــق المجموعـــة 
الســـعودية للأبحـــاث والإعـــلام ’مانجـــا 
اليـــوم لتفتح آفاقـــا جديدة من  العربيـــة’ 
والثقافـــي  الفكـــري  والتحفيـــز  التمكـــين 
الســـعودية  الأجيـــال  أمـــام  والإبداعـــي 
والعربية، وتُســـهم في صياغة المســـتقبل 
ل انطلاق ’مانجا العربية’  وصناعته. ويُشكِّ
م بُعدا جديدا للمحتوى  خطوة طموحة تُقدِّ
قاعـــدة  ـــر  وتوفِّ والعربـــي،  الســـعودي 
اقتصاديـــة نشـــطة ذات أثـــر إيجابي في 
المجتمعات العربية عمومـــا وكافة أطياف 
المجتمع الســـعودي خصوصـــا؛ وذلك من 
خلال توفير فرص عمل واستقطاب كفاءات 
واعـــدة وتصديـــر إبداعاتنـــا الســـعودية 

والعربية إلى العالم بأسره“.
وبـــدوره، قال الدكتـــور عصام بخاري 
رئيس تحريـــر ”مانجا العربية“، ”يشـــكل 
ثـــورة في قطاع  مشـــروع ’مانجا العربية’ 
الصناعة الإبداعيـــة الترفيهية في المملكة 
العربية الســـعودية والعالـــم العربي. ولا 
يخفى على أحد التأثير الكبير لفن المانجا 
بقصصه ورســـومه المتحركة عبر الأجيال. 
ونحـــن اليـــوم نتطلـــع من خـــلال ’مانجا 
العربيـــة’ إلـــى رســـم قصة نجـــاح كبرى، 
وتطويـــر محتـــوى عربي إبداعـــي هادف 
بفكر وشخصيات محلية، وبأيدي مبدعين 
شـــخصيات  وابتكار  وعـــرب،  ســـعوديين 
تـــروي قصصا محليـــة ذات قيم مجتمعية 
منبثقـــة من وحي الثقافـــة العربية؛ نطمح 

إلى وصولها إلى العالمية“.

”صنفـــت  بخـــاري  الدكتـــور  وتابـــع 
الســـعودية في المركز الحادي عشـــر على 
قائمة أكثر الدول قراءة في العالم. ونتطلع 
مع إطلاقنا لمشـــروع ’مانجـــا العربية’ إلى 
رفـــع تصنيـــف المملكـــة إلى أعلـــى خمس 
دول فـــي معدّل القراءة فـــي العالم، وكذلك 
المساهمة في اســـتقطاب المزيد من القراء، 
ورفع ســـاعات القراءة فـــي العالم العربي 
بشـــكل عام، وذلك من خلال تعويض شُـــحِّ 
المحتـــوى الإبداعي الهـــادف؛ وتقديم مادة 
ن الأجيال وتشـــجعهم وتنمي  كِّ مميـــزة تمَُ
شـــغف القراءة لـــدى الجيل الناشـــئ، مع 
ســـم  التركيز علـــى القيم والمبادئ التي تتَّ
بهـــا مجتمعاتنا فـــي الســـعودية والعالم 

العربي“.
والرســـوم  ويُذكـــر أن فنون ”المانجا“ 
أســـهمت إســـهاما  المتحركـــة ”الأنيمـــي“ 
فاعلا في إعادة بناء اقتصاد اليابان الذي 
واجه تحديات كبرى في تســـعينات القرن 
الماضي؛ إذ ســـعت اليابان من خلال فنون 
”المانجـــا“ و“الأنيمي“ إلى إعـــادة تعريف 
نفسها من قوة عظمى في الأعمال العالمية، 

إلى مصدر لثقافة فنية فريدة من نوعها.
وتجدر الإشـــارة أيضا إلى أن مشروع 
”مانجا العربية“ يهدف إلـــى إثراء المعرفة 
الترفيهيـــة عند الجميع؛ صغـــارا وكبارا، 
ذكورا وإناثا، ســـعوديين وعربا. وســـيبدأ 
المشـــروع بإطلاق مجلة ”مانجـــا العربية“ 
للصغـــار، ومن المتوقـــع أن تشـــهد مجلة 
الصغار إقبالا كبيرا إذ تشـــير الإحصاءات 
العربيـــة  المملكـــة  ســـكان  عـــدد  أن  إلـــى 
الســـعودية من الفئة العمرية الأقل من 15 
ســـنة يصل إلى نحـــو 8.5 مليون نســـمة. 
ووصل إجمالـــي عدد الطلبـــة على مقاعد 
الدراســـة إلى أكثر من ســـتة ملايين طالب 

وطالبة.

وابتدأت مســـيرة المجموعة السعودية 
منذ عام 1972،   “SRMG” للأبحاث والإعلام
وتعد إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
العديـــد من الشـــركات   “SRMG” وتمتلـــك
التابعـــة والمنتجات الإعلاميـــة والمنصات 
الرقميـــة المتنوّعـــة، لتحصـــد المجموعـــة 
جمهورا واســـعا يتجاوز 165 مليون قارئ 

ومتصفّح ومشاهد شهريا.

مجلتان للأطفال واليافعين 

تقدمان شخصيات تروي 

قصصا محلية ذات قيم معرفية 

ومجتمعية منبثقة من وحي 

الثقافة العربية
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 نعرف منذ ”حيّ بن يقظان“ لابن ســــينا 
ثمّ الســــهروردي فابن طفيل، و“فاضل بن 
ناطق“ لابن النفيس إلى الفلاسفة المحدثين 
مثل كامو وسارتر مرورا بليبنيتز ونيتشه 
أن الفلاسفة يستعينون بالسرد التخييلي 
للتعبير عن أفكارهم، ما يعني أن الفلسفة 
ليســــت مجرّد مفاهيــــم ومصطلحات، بل 
يمكن أن تتوسّــــل بالحكــــي لعرض قضايا 
ميتافيزيقيــــة ووجوديــــة وتصوير عوالم 
ممكنة، تســــاعد القارئ على إثراء معرفته 

وفهم وجوده وتعميق رؤيته للعالم.
كذلــــك الروائيــــون، حــــين يبثّــــون في 
تلافيــــف ســــردياتهم موقفهم مــــن الحياة 
والنفــــس والماورائيــــات، بشــــكل فنّــــي لا 
محالــــة، ولكــــن أعمالهــــم لا تعــــدم أبعادا 

فلسفية.

العلاقة المفارقة

في كتــــاب ”دي كوربوري“ الــــذي يُعَدّ 
مــــن أمهــــات الكتب في المنطق والفلســــفة 
والفيزياء، مثلما يُعــــدّ من أهم النصوص 
الميتافيزيقيــــة في القرن الســــابع عشــــر، 
فضــــلا عــــن احتوائه على نقــــد لغوي كان 
من غايته تحديد الســــبل التــــي نعبّر بها 
عــــن أفكارنــــا ونســــمّي بها الموجــــودات، 
يســــتهل تومــــاس هوبز تأملاتــــه بحكاية 
متخيلــــة: لنفــــرض أن العالــــم زال فجأة، 
ولــــم ينــــج منــــه غير إنســــان واحــــد. فيمَ 
يمكن أن يفكر؟ وهل أن أفكاره ســــتختلف 
بشــــكل جذريّ عمّــــا كانت عليــــه قبل فناء 

العالم؟
ومحاولــــة هوبــــز تلك تنــــدرج ضمن 
التجارب الفكرية التي يلجأ إليها الفلاسفة 
أحيانا، فمن الاستعارات الأفلاطونية إلى 
تجارب الفكر المعاصرة مثل تجربة ”دماغ 
في وعاء“ للأميركي هيلاري بوتنام، يزخر 
الخطاب الفلسفي بحكايات متخيلة. فهل 
مردّ ذلك إلى أن الفلســــفة لا تســــتطيع أن 
تكون عرضا خالصــــا للحقيقة ما يجعلها 
تقبل الابتعاد عنهــــا ولو بصفة وقتية، أم 

أنهــــا تعجز عــــن تعليمها كمــــا هي لمن لا 
يزالون في ضلالهم يعمهون؟

الثابت أن ثمة في هذه العلاقة مفارقة؛ 
فالفلســــفة لا تنظر إلــــى خطابها كمعطى 
حاصل، تحت معيار جنس يمكن تطبيقه، 
بــــل لا بدّ لها من صياغتــــه، لكونه يختلف 
عن أنــــواع الخطابــــات الأخــــرى كالحكي 

والتعبير الشعري أو التخييل.
في حين أن التخييل لا ينافس الفلسفة، 
فهو يرفــــض ادّعاء الحقيقة وحتى البحث 
عنهــــا، لأنــــه يُكتب ويُــــروى ويحدد ممكنا 
لا علاقــــة له بعالمنا أحيانــــا، لكونه يحوي 
أحداثــــا ومواقــــف لا نســــتطيع أن نعيش 
تجربتها بأنفسنا، بل يصادف أن يقدّم لنا 
أشــــياء غير ممكنة من وجهــــة نظر علمية 
على أنها أشياء ممكنة، أو ممكن حدوثها، 
ويتوصــــل إلــــى إقناعنا، بالرغــــم من ذلك، 
بصوابــــه، بفضل مهارة مُنشــــئه ووضوح 
رؤيته وعمق فلسفته، لأن العمل التخييلي 
هو في النهاية ”تنويع خيالي للواقع الذي 

نعيش فيه“، بعبارة بيير كاسّو نوغيس.
يمكــــن اعتبار تلــــك التجارب وســــيلة 
بلاغية أو إجراء بيداغوجيّا وحتى طريقة 
لشــــرح نظريــــة مَصوغة خارج الســــردية 
التخييلية، مثلما يمكــــن النظر إلى العمل 
الســــردي كطريقة لطرح قضايا فلســــفية، 
دون أن يدّعي بناء حجج وبراهين أو خلق 

مفارقات أو أمثلة مضادة.

الفلسفة والتخييل

قد يســــتفيد الفيلســــوف فــــي صياغة 
نظرياتــــه من الروائيّ كما حصل لنيتشــــه 
مــــع دستويفســــكي، باعترافه هو نفســــه، 
حيث كتب في رســــالة إلــــى أحد أصدقائه 
يصف لــــه فرحته العارمــــة بعثوره صدفة 
على كتــــاب مترجم إلى الفرنســــية لكاتب 
لا يعرفــــه، يعبــــر عمّا يشــــغل فكــــرَه هو، 
والكتــــاب المعنــــيّ هــــو ”الفكــــر التحتي“ 
للكاتب الروسي، ويضم قصتين طويلتين، 
إحداهمــــا ”دفاتــــر القبو الأرضي“ تســــرد 
اعتــــراف موظــــف عكر المزاج يكره نفســــه 

والناس.
هذه الشخصية الهستيرية التي تعلن 
تمردهــــا علــــى كل الخطــــط الأيديولوجية 

الباحثة عن الانسجام الاجتماعي والعزاء 
الأخلاقــــي، وعلى كل مــــا تقترحه الحداثة 
الأوروبية من رخاء مادي عبر الاستهلاك، 
وسعادة عن طريق المنجزات العلمية، وجد 
فيها نيتشه ألفة غريزية مع فكره الرافض 
للمنظومــــة، مثلمــــا وجــــد فــــي اكتشــــاف 
مبدعها نقطة فارقة في حياته الفلســــفية، 
حتى أنه وصف دستويفســــكي في ”أفول 
الأصنام“ بأنه ”إنسان عميق. عالم النفس 
الوحيــــد الذي يملك ما يمكــــن أن يعلمني 

إياه“.
وجد نيتشــــه فــــي تلك القصــــة تماثلا 
مــــع فكره. ففي ”دفاتــــر البيت الميت“ التي 
استقى دستويفســــكي مادتها من تجربته 
الأليمة في الســــجن، اكتشف نيتشه ”نمط 
لــــه كـ“إنســــان قــــوي وضع  المجــــرم“ وتأوَّ
في ظروف غير مناســــبة ســــبّبت مرضه“، 
ولــــم يعد قــــادرا على ممارســــة ”فضائله“ 

فــــي مجتمــــع تهيمن عليه الأخــــلاق. وفي 
أن  اســــتخلص  والعقــــاب“  ”الجريمــــة 
”المجــــرم الذي يقع الكشــــف عنــــه لا يعاني 
مــــن جريمته، بل من الخــــزي الذي ينتابه 
لارتكابــــه هفوة فضحتــــه، أو لحرمانه من 
عنصــــره الطبيعــــي“. وقــــد بــــدا واضحا 
تأثر نيتشــــه برواية دستويفسكي تلك في 
”ما وراء الخير والشــــر“، كتأثــــره برواية 
”الأبله“ فــــي ”عدوّ المســــيح“؛ وقد ترك فيه 

انبهاره بالروائي الروســــي بصماته حتى 
لحظة جنونه.

وقــــد يســــتفيد الروائــــي أيضــــا مــــن 
نظريــــات هــــذا الفيلســــوف أو ذاك، كمــــا 
يتبــــدى فــــي روايــــة مارســــيل بروســــت 
”فــــي البحث عــــن الزمــــن الضّائــــع“، فقد 
حفلت تلــــك الروايــــة، التي عُــــدّت مقاربة 
فريــــدة لصيرورة الزمــــن، بتأملات وأفكار 
فلسفية، إذ طرحت قضايا الحب والغيرة، 
والســــادية والانتهــــاك، والرغبة والحِداد، 
والتكبر،  والانتهازيــــة  والفــــن،  والحقيقة 
فضلا عن الزمن عنــــوان الكتاب الرئيس، 
الزمن الــــذي يمضي، والأســــفار الواجب 
القيــــام بها لاســــتحضاره؛ حتــــى أن عددا 
من كبار الفلاســــفة، أمثال ســــارتر ورولان 
بــــارت وتيــــودور أدورنو ورونــــي جيرار 
وجيل دلوز وريجيس دوبري وألان باديو، 
اهتمّوا بها منذ صدورها في أوائل القرن 

الماضــــي ولا يزالون يســــتقرئونها لتلمس 
أفــــكار الأعلام الذيــــن تأثر بهم بروســــت 
أمثــــال أفلاطــــون وليبنيتــــز وســــبينوزا 
وشوبنهاور وبرغسون وفرويد وسواهم.

وهكــــذا يتبــــين أن ثمــــة تنافــــذا بــــين 
الفلســــفة والتخييل، فالفلســــفة تستعمل 
أعمالا تخييلية في حجاجها واستدلالها، 
والتخييــــل ينهض بوظيفة فلســــفية غير 
مباشــــرة، علــــى غرار بعض أعمــــال كافكا 
وكونديرا ونجيب محفوظ والمسعدي. بيد 
أن الفيلســــوف يعــــرف أن التخييل يحيا 
حيوات أخرى، مســــتقلة، خارج الفلسفة، 
تخضــــع لضــــرورات أخرى وتنتــــج آثارا 
مغايــــرة. ومــــن أبرزها التخييــــل الأدبي، 
مختبر الممكــــن بطبيعة الحال، واللاممكن 
أيضــــا حيث يقــــع الحديث عن أشــــياء لا 
وجــــود لها، وحتى عن أشــــياء لا يمكن أن 

توجد إطلاقا.

القصص تحفيز فكري وثقافي وإبداعي

ثمة تنافذ بين الفلسفة

والتخييل، فالفلسفة 

تستعمل أعمالا تخييلية 

والتخييل ينهض بوظيفة 

فلسفية غير مباشرة

التخييل والفلسفة علاقة مفارقة أبرز أمثلتها إعجاب نيتشه بدستويفسكي

الفكر لا يخلو من الخيال (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الشائع أن الفلسفة والتخييل متعارضان، فالفلسفة في بحثها عن الحقيقة 
تبدو أقــــــرب إلى العلم وتتوق إلى معرفة كنه الظواهر والأشــــــياء، في حين 
أن التخييل ينتمي إلى الفنون، التي تقنع بتشــــــكيل المظاهر حســــــب مثالية 
الجمال. ولكن الواقع غير ذلك، فالفلســــــفة تلجأ هــــــي أيضا إلى التخييل، 
بالرغم من أنه يخالف غايتها، والتخييل يطرح قضايا فلســــــفية بالرغم من 

أنه يرفض التشبّه بالواقع، ويطمح إلى خلق عوالم ممكنة.

الفلسفة ليست عرضا خالصا للحقيقة والخيال لا يخلو من الفكر

«مانجا العربية» قصص مصورة تسعى لاستقطاب 180 مليون قارئ
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